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ة "نبيلة إبراهيم" في مؤلفها " أشيريريريريريريريريريريركاا التعبير في ا دلى الشيريريريريريريريريريريرعف " إ  مي  الحكاية الخرافية  ثتشيريريريريريريريريريريرير البا 

التبليغ  الشعبية إ  "ا سلولى الانعزالي التجريدي التسطيحي" كوسيلة تعبيرية يستند عليها القص الخرافي الشعف في  
والتأثير، لذا ترتهن هذه القصيريرص إ  وعوعة ميريرمعة من الرموز  في سيريربي  دعم إنزا اتها الدلاليةذ  ا هذه الور ة  
كعحاولة للبحث في القيعة أو البعد الدلالي لبعض الرموز التي تستعين بها الحكاية الخرافية المحلية في ععلية التواص   

 والتوصي ذ
 الرموز الخرافيةذ ،أشكاا التعبير الشعف ،ا دلى الشعف ،الحكاية الخرافيةكلمات مفتاحية: 

 
Abstract: 

In its author, "Expressions in Popular Literature," the Egyptian courtyard 

"Nabila Ibrahim" refers to the tendency of the popular fairy tale to "abstract 

isolationist style" as an expressionist on which popular fairy tales are based in 

achieving their goals, so these stories rely on a huge set of symbols and motels in 

order to support and attribute this medium. This paper is an attempt to identify the 

anthropological significance of the most important symbols used by the local fairy 

tale in its semantic buildings. 
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 مقدمة:  .1

الشعبية منه خاصة "م  الشفوية  الشعف عامة، والمسرودات  ثرية من يعد ا دلى  الصور   دونة 
"من   - ، وما تهجس به النفس البشرية  من مخاوف  (1) الإنسانية وتمثيلات العلائق والموا ف وا فكار "

ورصدا  في طابعها الجعاعي/الجععي، -نا ية ا  اسيس وليس من نا ية الإدراك" بتعبير فائق محعد
تلك  الزمن في شك  رموز تعبر عن  تقادم  لحوادث تاريخية وأساطير وعوائد ومعتقدات، تظهر مع 
الهواجس والحوادث، التي باتت "معروفة بخطوطها العامة في أذهان  أغلب الناس وإن كانت صور 

 ذ(2)المعرفة مختلفة ومتباينة في التفاصي "

يتبدى هذا الملعح عند الاطلاع على نصوص المسرود الخرافي الشعف، إذ يتجلى عالم الحكاية 
التي يمكن النظر إليها على أنها عتبات   صفه فاروق خورشيد( عامرا بالرموز الخرافية العجيب )كعا ي

 تساهم في ربط مساراته السردية المتباعدة،  إن لم تكن  )في أص  الومع( منتجة لهاذ 

فها الموسوم لجأت المصرية الممتصة في  ق  الدراسات الفلكلورية  "نبيلة إبراهيم" في مؤلو د  
لى"أشكاا التعبير في ا دلى الشعف"  إ  تقديم تفسير أدبي وآخر نفسي  هم تلك الرموز، فصورة 

تؤشر  "للشر الذي يمكن أن يتحوا إ  خير  عن   -على سبي  المثاا لا الحصر    –"المرأة الجعيلة"  
 ذ (3)طريق الحب الصادق والكلعة الطيبة"

" يوان طيب"  تعع  أما القوى الخيرة التي تظهر "للطف  البط " في صورة "عجوز  كيم" أو  
على مساعدته في تحقيق غااته، فتهدف فيعا يرى يونج "إ  جمع  وى الشمصية بوصفها كلا في 
اللحظة التي تتصارع فيها ك  القوى الإنسانية، الرو ية والطبيعيةذ ومن شأن الشمصية المتكاملة  ينئذ 

، في المقاب  فإن "القوى الشريرة" التي تصادفها الفتاة في الفترة الواصلة  ( 4) أن تفتح الطريق نحو المستقب "
سوى   –من وجهة نظر نفسية    -بين سن البلوغ ومر لة الاستقلاا عن ا ه  والزواج، فليست   
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"تشميص لذلك الصراع النفسي الذي تخومه الفتاة  تى تحقق ذاتها وشمصيتها المو دة الكاملة ولا 
 ذ (5)يتحقق هذا إلا بعد أن تتحرر من  يد المامي ومن سلطة ا بوين"

 ا هذه الور ة كعحاولة لإدراك بعض الرموز ا طر ته البا ثة "نبيلة إبراهيم"،  وبالقياس على م 
المحلي،  الشعف  التراث  إ   تنتعي  التي  الخرافية  الحكائية  النصوص  من  متون وعوعة   التي شكلت 
وبإدراكها ندرك الطريقة التي أدرك بها العق /الإنسان الجعع العالم من  وله من جهة، ومحاولة لاختبار 

 وز والصور في تحقيق المتعة الذهنية ومقصدية المعنى من جهة ثانيةذالإمكانيات التعبيرية لتلك الرم 

  العطاء الأمومي  البقرة والشجرة: رمز  .2
الجعع بين  من مظاهر العطاء ا مومي الإيجابي على صعيد المتون الحكائية الخرافية الشعبية،  

في بعض الحكاات الخرافية    - بعد موتها     - الرمزية الحيوانية والرمزية النباتية،  يث تترك "ا م المانحة"  
بقرة، تذبح البقرة، ومكان الذبح تنعو شجرة مثعرة، تعجز الشمصية الشريرة )المعتدي/زوجة ا لى 

 رض/ العوالم السفليةذ أو ا م المانعة( عن ا تلاعها من جذورها الضاربة في ععق ا 
،أي أنها رمز الثبات (6) رمز الخوف من مرور الزمن  - من وجهة نظر أنثروبولوجية    - تعد البقرة  

، (7) والسكون الذي يعادا الموت وانعدام الصيرورة في الزمن، أما الشجرة رمز الصيرورة والتقدم في الزمن
 فهي رمز الحركة  التي تساوي النعو والاستعراريةذ

تنتفي الصيرورة الحيوانية بذبح البقرة، غير أن انتفاء الاستعرارية الحيوانية،يأا ليدعم الصيرورة 
النباتية، من خلاا السي  الدموي الذي يؤدي إ  نمو شجرة مومع الذبح، في  كيد  الإنسان الجعع 

عث، الفناء وإعادة التكوين،  على الدورة الكونية في نسقها التتابعي القائم على جدلية الحياة/ الموت/ الب
 إذ غالبا ما تبوء، محاولات ا م المانعة، في  رق الشجرة أو ا تلاعها من جذورها، بالفش ذ 

البعث"  وعودة  الحياة  يفيد"  الذي  ا حمر   اللون  رمزية  إ   بالنظر  هو    ،(8) وذلك،  و"الدم 
"هي التي تنبت  ياة   -في بعدها ا سطوري التعوزي    - من نا ية، وأن انسكالى الدماء  (  9)الحياة"
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من نا ية ثانيةذ  غير أن طبيعة الكائن النباا التي   (  10) الطبيعة عبر انسرابها نطفا في ر م ا رض" 
 تتجاذبها ثنائية )الموت/الحياة(، أو تلك التي تقع بين: 

بفع  الثبوت في ا رض، والذي يقاب  عجز ا م المتوفاة في رعاية ا بناء  نها    )أولا( العجز      - 
تنتعي إ  العوالم السفلية، وإن استطاعت أن تمنحهم الرعاية الجسدية من خلاا ثمار الشجرة، غير 
أنها لم تستطع منحهم الرعاية النفسية التي تصحب التطور البيولوجي للأطفاا  تى يتم خلق أفراد  

، (11) أسواء اجتعاعيا،  يث تدعم "الروابط العائلية السليعة صفاتا اجتعاعية صحيحة في ا طفاا"
 والتي تدل  عليها تحوا الطف  الصغير في الكثير من المتون  إ   يوان بفع  غيالى النصيحة والتوجيهذ

 بفع  انطلاق فروعها في السعاء، الذي  يساوي بقاء ا بناء على  يد الحياةذ   )ثانيا( والتحرر    -
في بعض   - من بالى التعثي     -،  يث نعثر   بما يدا  اطعا على الدلالة المزدوجة لهذا العنصر

الطوي  على جذع الشجرة بشك  ثعباني مخيف،  التي يلتف شعرها  الفتاة  المتون المحلية على صورة 
الشيء الذي يؤدي إ  انتقالها من الثقافة أو المكان الثقافي/البيت  إ  الطبيعة )الخام( أو المكان 

الجنس )أنثى( الذي يصدر  الو شي /الغابة، في إشارة العق  الجعع إ  طبيعة التفكير لدى النوع أو 
، ويعبر عن الوظائف التي  ددها النظام الآبيسي/ا بوبي لهذا الجنس  (12) عن ثقافة متكاملة مع الطبيعة

في  دوده، يدعم فكرة  ازدواجية المعنى التي يحققها  موتيف "الشجرة"  في الحكي الخرافي الشعف 
 ويذود عنهاذ  

 

 القبر والبئر: رمز الاحتواء ذ2

التمييلية   للذاكرة  الدائبة  والحركة  القيم  انقلالى  نتيجة  للحياة،  واهبة  الرمزان كعناصر  يظهر 
الجععية، و ا الرؤية ا نثروبولوجية لتدعم هذه الحركية وتثبتها،  يث يشير القبر إ  الموت، غير أنه 

رض( ا م العظيعة موت لا يحع  معنى الفناء والانتهاء، بقدر ما هو عود إ  المسكن ا وا ) ا 
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ا و ،  يث يغعر الجسد بالترالى، و يتحوا الباطن إ  مهد ثان، فالفتاة تسكن تحت ا رض، 
والبطلة تتزوج تحت ا رضذ و بر العاشق والمعشو ة يتفجر منه ماء عذلى ويزهر الياسمين فوق ترابه، 

 دلالة الانبعاث والازدهارذ 
إنها  يوات جديدة تصبح فيها ا رض مهدا سحرا، ومكانا للرا ة ا بدية والسعادة والميلاد  
الجديد، لذلك يصبح العود إليها أمرا محتوما ومختارا لبني البشر، ومن ذلك عادة الشعولى القديمة في 

 حملت عناصر ومع الجنين  ديث الولادة على ا رض بوصفها رمز ا مومة الإلهية، والبطن ا وا التي 
الطبيعة على اختلافها في ا ساطير القديمة،  يث تحكي ا سطورة الإغريقية عن "جيا" ا رض ا م، 
التي كانت أوا إله يخرج من الععاء  البدئي، تلد نظيرها "أورانوس" إله السعاء الذي يغطيها من ك  

، ومن اتحادهما تتملق العناصر الكونية ا خرى، فيصبح الزواج (13) الجوانب و تتحد به لتد بقية الآلهة
 الكوني للأرض ا م "جيا" سببا في الوجود برمتهذ

للجسد تشبه  الة ا تواء ا رض للبذور، التي   – القبر    –و د تكون  الة الا تواء ا رمية  
يعتعدون أسلولى   – سكان مصر القدماء    –تعود للنعو بعد غعرها بالترالى،  د جعلت الفراعنة  

،  ن انتهاء  ياة الجسد (14) التحنيط أملا في  ياة ثانية، "وخلود اعتباطيًّ تعاد فيه الحياة كيفعا ٱتفق" 
التي تحع   ا شياء  الثعينة،و  المقتنيات  المحنط  الجسد  يصحب  لذلك  رو ه،  انتهاء  تعني  لا  الفاني 

 الذكرات الحعيعةذ 
فتشك  هي ا خرى رمزا من رموز الا تواء،    - مثي  القبر في تجويفه وأصله الترابي    – أما البئر  

 ينعا   –عليه السلام    –  يث نعثر في الثقافة الإسلامية على البئر التي كانت مهدا للنف يوسف  
في بعض  الرواات    ، والبطلة تضع مولودها في البئر(15) أجمع أخوته على إلقائيره فيري غياهب الجب

المتداولة للحكاية المعروفة باسم "بقرة اليتامى"  في التراث الشعف المحلي/الجزائري، هذا الا تواء الععيق 
والعجيب، تتحوا فيه المضاعفة إ   الة من الهدوء والسكينة، وتسعو بالروح الخالدة  بعيدا عن  ذارة 

 الجسد الفانيذ 
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 . الشعر والثعبان: رمز التحول3
البطلة،  ا على ذكر   تعداد أوصاف  مرة إ   تلجأ في ك   الخرافية،  نلا ظ أن الحكاات 
الشعر الطوي  بخصله الذهبية اللون، والذي  د يجد  فيه المتلقي صفة من صفات الجعاا التي لابد أن 

به هذا   تتصف بها البطلة، بوصفها في الذائقة الجععية الصورة النعوذج/المثاا للإنسان  الذي يحتذى
من جهة، أما من جهة أخرى فلأن الجعاا الجسدي في اعتقاد الإنسان الشعف عنصرا مهعا، يحقق 
اكتعاا التجربة الخيالية،  ن الشيء الجعي  عادة ما يشيع الجعاا، و تتحقق بفضله السعادة المطلقة 

"تتواتر في الحكاات الخرافية  التي ينتهي إليها عادة الحكي الشعف )النهاية السعيدة( كو دة سردية  ارة  
والخارق،  للعجيب  البط  بعد خومه ا هواا، وتعرمه  انتصار  ينغلق الحكي على  التي تفض  أن 

، إذ تنتهي البطلة الجعيلة إ   ياة السعادة (16) وانتقاله من مكان إ  مكان فترة طويلة من الزمنذ"
 والسرور بعد العذالى والمشقةذ 

غير أنه، وبالتوغ  في التاريخ الإنساني الضارلى في ععق ا زمنة المامية، نجد  موتيف "الشعر 
، (17) شعرها، بعد غر ها، ليصبح امتدادا لصورة الماء   " عقدة أوليفيا " التي يطفورتبط لىالمنسدا" ي

  نها تجرأت على السؤاا: عندما نغرق أين نذهب؟ذ 
 -لع  المقاربة تبدو غريبة على نحو ما، غير أن الشعر المنسدا على الماء بعد موت أوليفيا  و 

 نه يأخذ   -الإنسان الجعع، ظ  مرتسعا في ذهنية   -وإن كان السؤاا هو الذي  ضى على  ياتها  
 كأنه السبب ا وا في موتها، أي في تغير  مصيرها من الحياة إ  الموتذ   -بظاهر ا شياء

وبإلقاء النظر على بعض المتون الخرافية المحلية،  يث يصبح الشعر أداة فاعلة يؤدي  ضورها 
إ  تغيير ورى الحكي والانتقاا به )ومعه( من  الة إ   الة أخرى، إما بالتصا ه بجذع الشجرة، 

ى سطح كعا سبق ونوهنا أثناء الحديث عن الرمزية النباتية  المزدوجة، أو في سقوط بعض خصله عل 
ماء البئر في بعض المتون ا خرى،   يث تتغير  ياة الشمصية البطلة من  ياة الفقر  والشقاء إ  

  ياة الرفاهية والثراءذ 
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أو  الكبرى، سواء أكانت إيجابية  السردية  الخرافية بالتحولات  المتون  الثعبان في  يرتبط ظهور 
سلبية،  يث يعثر المتلقي على "الحنش بو سبعة روس" في  عر البئر، والبيضات الثعبانية التي  كلها 

 البطلة وتؤدي إ  انتقالها إ  العوالم السفلية بدفنها  ية تحت ا رضذ 
بالعودة إ  الميثات العالمية، وكتب المعتقدات الدينية والطقوس الشعبية اللامعقولة، نلا ظ و 

ا تران صورة الثعبان بمعنى التحوا، فالحية هيري السبب المباشر في شقاء النف "آدم" وانتقاله من الجنة 
البرية التي ععلها إ  ا رض  سب ما جيراء في الكتالى المقدس:)) وكانت الحية أ ي  جميع  يوانات  

ة للحية من ثمر شجر الرلى الإلهذ فقالت للعرأة أ قا  اا الله لا  كلا من ك  شجر الجنةذ فقالت المرأ
أما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقاا الله لا  كلا منهذ ولا تمساه لئلا تموتاذ فقالت الجنة  ك  و 

 والشر كلان منه تفتح أعينكعا وتكونا كالله عرفين بالخيرالحية للعرأة لن تموتاذ ب  الله عالم أنه يوم  
أعطت رجلها أيضيرا )ذذذ(ذ فنيرادى الرلى الإله آدم و اا له )ذذذ( )ذذذ( فأخذت من ثمرها وأكلت و 

ه  أكلت من الشجرة )ذذذ( فقاا آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني )ذذذ( فقاا الرلى الإله 
للعرأة ما هذا الذي فعلتذ فقالت المرأة الحية غرتني )ذذذ( فقاا الرلى الإله للحية  نك فعلت هذا 

وأمع عداوة بينك وبين   ترابا  كلين )ذذذ( البهائم )ذذذ( على بطنك تسعين و   يع ملعونة أنت من جم
أنت تسحقين عقبهذ و اا للعرأة تكثيرا أكثر أتعالى المرأة وبين نسلك ونسلهاذ هو يسحق رأسك و 

 ذ (18) دين أولاداً و إ  رجلك يكون اشتيا ك و هيرو يسيرود عليك (( بلك بالوجع تل 
وفي أساطير الخلق السامية تو دت الحية بالشيطان، " ين تسل  إبليس إ  الجنة داخ  الحية،  
والحية هي التي أغرت  واء با ك  من شجرة المعرفة أو الشجرة المحرمة أو شجرة التين، فكان أن 

 ذ (19)استجالى آدم بإغراء من  واء" 
وكذلك "فتحت رسولة عشتار في هيئة أفعى عين آدم و واء على المعرفة، فأعطته ثمار شجرة 
المعرفة القائعة وسط الجنة ونقلتهعا من عالم يعيشان فيه شبحين بلا ظ ، إ  عالم الطبيعة الحاف  

 ذ (20)بأفراح مفتو ة على الفراغ الللانهائي"
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من بين الجبابرة السبع التي ُ دمت للبط  جلجامش في  (21) والحية الهائلة وا فعى السامة أيضا
معركته مع الو ش، سعيا وراء إدراك ك  إمكاناته ومهاراته بتمليد اسمه ورفع ذكره، بعد أن ا تنع أن 
الخلود صفة إلهيه لا تمنح لبني البشر، ومن ثمة فهم فلسفة الموجود البشري القائعة على مبدأ البناء 

 ضذ والتععير/تععير ا ر 
 . الأجنحة: رمز الارتقاء4

تشدد الحكاات، في غالبية متونها السردية، على مرورة وجود شمصيات ونحة أو تمتلك 
السعو باتجاه السعاء واختراق فضاءاتها، و   خاصية الطيران، وهي  الة تنبع من رغبة دفينة في الارتقاء

الملائكية والمملص والاتصاف بصفات الكائنات العلوية، ففي القصص الخرافية نجد الحصان المجنح رمز  
من الغوا "سميعيع"، ومثله ساعدت الحعامة الفتاة في النجاة من غضب   الذي ينقذ البطلة الضحية
 ذ  (22) الغولة في  كاية "عظيعة" 

و د تتحوا ا جنحة إ   وة مدمرة في سعيها نحو الارتقاء داخ  الكثير من المتون ا سطورية، 
فها هي الآلهة تقاوم في سفر الطوفان خطر الحيوانات المجنحة كالتنين و الطائر " زو " الععلاق الذي 

من خلاا  درته على اختراق الفضاء   (23) يحاوا السيطرة على الآلهة جميعا، و ا تلاا مركز الصدارة
 الهوائيذ
 

 . الغول: رمز  التطور والتحول 5
الغوا فكرة من أ دم ا فكار وأكثرها ثبوتا وبعدا في الزمن،  يث يشك  الاعتقاد في الجن 
والمردة والغيلان والكائنات الماورائية بعدا أساسيا في التكوين الثقافي للإنسان الجعع،  نها جزء أصي  

ويفو  عليه  يسيطر  الذي  المجهوا  بالعالم  وشغفه  خوفه،  عن  صادق  وتعبير  ذاكرته  في  دراته من  ه 
 ذ(24) وإمكانياته
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، وتواردت ا خبار عن " درته ( 25) يظهر على أَشكاا عدّة"ويوصف "الغوا بكثرة التلوّن، وأنهّ  
وفي  درته على التطور في ا شكاا والصور،  يث تكشف العديد من   (26) على التغيّر والتّشك "

النصوص الشعبية الخرافية  إمفاء صفة "التغوا "الذي يوازي التحوا والتغير في طابعه الإيجابي، الذي 
يمنح ا فراد أو الجعاعات المطحونة  قها في التغيير والتطور، ورغبتها في كسر القيود والانفلات نحو 

المتروكة"فضاءات   "ولد  ففي  كاية  وجمالا،  نضارة  عبيد/نصف   ( 27)أكثر  "نصيف  و كاية 
، في معرض الحديث عن الصورة أو النعوذج المثالي "بالنسبة للعلا ات الاجتعاعية ]بنية (28) إنسان"

القرابة[ أولا في نطاق المملو ات المنتعية للعالم الآخر لكي تنتق  وتكون نموذجا يحتذى به في العالم 
 ذ   (29) ا رمي"

نتحرى ذلك التحوا الذي طرأ على  ياة الشمصيات البطلة، عندما تمنح "الغولة" التي تلعب 
دور "الواهب" تميعة تساعد  "ولد المتروكة" في اجتياز "الاختبار الرئيسي"  والحصوا على الشيء  
 المرغولى فيه )ورق بسط الثعابين(، كعا أن  صوا "نصيف عبيد" من "الغوا" ثم من أخته "الغولة

عوجاء العنق" على "الهبة السحرية/الرسالة"  مكنه من الوصوا إ   "موموع البحث/الطائر السحري"  
 ومن ثمة القضاء على "النقص" باعتراف ا لى بمواهب ابنه من الزوجة الثانية والا تفاا بنجا هذ 

تجسيدا غير واع "للموف الإنساني الكامن في    - من زاوية نظر أخرى   – كعا ويعتبر  "الغوا"  
أععاق الإنسان من أخيه الإنسان، الذي يتحوا من عطاء الخير إ  عطاء ا ذى والشر، ومن العع  

رور من أج  بناء الحياة إ  العع  من أج  الاستئثار بها وابتلاعها لنفسه و ده مهعا أ دث من ش
 ذ (30) وأمرار "

الذات الإنسانية  قها في الحياة  الغوا نسقا  ععيا يسلب  بالمعنى الذي سبق، تمث   فكرة 
والتطور، فإذا كانت  د تجاوزت مر لة الصراع مع الآلهة )في ا ساطير(، ومر لة الصراع مع القوى 

لحيوانية  السحرية المجهولة )في الحكي الخرافي الخالص(، ومر لة الصراع مع  وى الطبيعة والكائنات ا
، فإنها باتت  تواجه صراعا   محوه السلطة (31)التي تعيش في عالمها الوا عي ) كاات ا غواا ا غبياء(
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النحن /والجعوع الخانعة  ا نا المتسيدة /)=السيادة(/كغاية في ذاتها، ويقع على طرفيه: الجعاعة المهيعنة
 ذ الجععي

                                                                                                                                                        
  خاتمة:.6

نذهب إ  التأكيد    - التي تظ  في  دودها  الاستنطا ية الضيقة    -وفي ختام هذه القراءة  
 على:

 الموروث الشعف، كقيعة مركزية، تلعب دورا رائدا في تشكي  النسيج الثقافي العامذمرورة النظر إ      -
بما يستدعي الاهتعام والبحث، ويفترض التجاوز الواعي للتفسيرات الوجدانية الضحلة البعيدة عن   -

 النظرة العلعية الاستقصائيةذ
وذلك من خلاا الارتفاع بطريقة التعام  مع مكوناته من مستوى وعي العامة إ  مستوى وعي   -

  الخاصةذ

 

 

 

 

 الهوامش:  - 7

 
 
(، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف:  1شرف الدين ماجدولين، ترويض الحكاية )بصدد  راءة التراث السردي(، )ط  -(1)

 ذ107، ص2007لبنان، الجزائر، 
 ذ 38،  ص1964(، )دط(، وزارة الثقافة والإرشاد: بغداد،  8عامر رشيد السامرائي، مبا ث في ا دلى الشعف، السلسلة الثقافية)  -(2)
 ذ 67، ص1974نبيلة إبراهيم، أشكاا التعبير في ا دلى الشعف، )دط(، دار نهضة: مصر، القاهرة،  -(3)
 عن:ذ نقلا 70المرجع نفسه، ص –(4)

Jung: The Phenomenolgy of the Spirit in Fairy Tales (Papers from the Eranos 
Yearbooks) p.14 (New York 1954). 
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